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  تقديم
تي هذا المقـال

ٔ
بهـدف التعـرف علـى مفهـوم العصـبية كمـا وردت فـي  يا

دوارهــا  مقدمــة ابــن خلــدون،
ٔ
شــكالها و مصــادرها وا

ٔ
إضــافة للتعــرف علــى ا

مــن خــلال مــنهج . الايجابيــة والســلبية فــي الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية
اســتقرائي متعمــق للفصــول الخاصــة بالعصــبية فــي مقدمــة ابــن خلــدون، 

هم 
ٔ
بعـد و. المراجع التي تحـدثت عـن موضـوع العصـبية بشـكل مباشـرولا

ـــى مجموعـــة مـــن النتـــائج  المقـــال العـــرض والناقشـــة والتحليـــل توصـــل إل
دوارهــا ومصــادرها

ٔ
مــن خــلال علاقــة العصــبية بالدولــة .حــول العصــبية وا

  .والدين

  مقدمة 
بحاث الخلدونيـة، وهـي الصـورة 

ٔ
برز في الا

ٔ
تعتبر العصبية الظاهرة الا

نهــا تعتبــر الميكــانزم التــي 
ٔ
تعكــس المجتمــع البــدوي بشــكل دقيــق، كمــا ا

وهـــي مصـــدر . للمجتمـــع نحـــو التنظـــيم والتعـــاون والانتقـــال إلـــى الحضـــارة
تي هذا البحث للتعرف إلى نظريـة العصـبية عنـد ابـن . القوة ومبعثه

ٔ
لذا يا

هم المفـاهيم التـي اسـتخدمها فـي دراسـته وتحليلـه 
ٔ
خلدون باعتبارها من ا

هـــــداف البحـــــث فتتمثـــــل .لعربـــــي الإســـــلامي فـــــي عهـــــدهللمجتمـــــع ا
ٔ
مـــــا ا

ٔ
: ا

بمحاولة التعرف على مفهوم العصـبية كمـا وردت فـي مقدمـة ابـن خلـدون 
شـــكال العصـــبية ومصـــادرها . ومناقشـــتها وتحليلهـــا

ٔ
إضـــافة للتعـــرف علـــى ا

دوارهــا الايجابيــة والســلبية كمــا وردت فــي مقدمــة ابــن خلــدون، وذلــك 
ٔ
وا

لعصــــبية بالدولــــة، وعلاقــــة العصــــبية مــــن خــــلال الحــــديث عــــن علاقــــة ا
ساســـي لهـــذا البحـــث علـــى . بالـــدين

ٔ
المـــنهج الاســـتقرائي ويقـــوم الاعتمـــاد الا

  : مقدمة ابن خلدون وبالذات الفصول الخاصة بنظرية العصبية وهيل
 
ٔ
، ١٣، ١٢، ١١،  ١٠، ٩،  ٨(الباب الثاني ويشمل الفصول رقـم   . ا

٢٧،  ١٧، ١٤.(  
، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢،  ١(البـــاب الثالـــث ويشـــمل الفصـــول رقـــم   . ب

هــم المراجــع التــي تحــدثت عــن   )١٩، ٩، ٨
ٔ
بالإضــافة إلــى اختيــار ا

  .موضوع العصبية
لـــذا فـــإن البنيـــة العامـــة لتحليـــل ودراســـة هـــذه القضـــية يقـــوم علـــى تقـــديم 

راء بعـض المفكـرين تعريف جامع مانع لمفهوم
ٓ
 العصبية، بعد مناقشة لا

شــك. حولهــا
ٔ
الها ومكانهــا كمــا حــددها ثــم التعــرف إلــى مصــادر العصــبية وا

دوار التـي تلعبهـا العصـبية . ابن خلدون في مقدمتـه
ٔ
ومـن ثـم التعـرض لـلا

راء ابـن خلـدون . في الحياة الاجتماعية
ٓ
وينتهي البحـث بخاتمـة ملخصـة لا
  . في العصبية، متضمنة وجهة نظر الباحث ومداخلاته

  تعريف العصبية 
  :العصبية التعرض إلى تعريف يشمل

 : اللغوي للعصبية تعريفال ،المعنى )١(
نهــــا 

ٔ
الخصــــلة المنســــوبة إلــــى " يعــــرف محــــيط المحــــيط العصــــبية با

رى فــي نفســه هــذه .... العصــبية 
ٔ
نــك قلــت ا

ٔ
فــإذا قلــت تعصــب الرجــل فكا

زهـري " الخصـلة 
ٔ
وليـاؤه الـذكور : " وقـال الا

ٔ
وكـل شــيء ..... عصـبة الرجـل ا

ي تحلـــق حولـــه  –اســـتدار بشـــيء 
ٔ
وتســـمى العمـــائم " فقـــد عصـــب بـــه  –ا

س وتـــدفع عنـــه عوامـــل 
ٔ
نهـــا تتحلـــق حـــول الـــرا

ٔ
بالعصـــائب بهـــذا المعنـــى لا

ــــه . الجــــو ــــة التحلــــق حــــول إنســــان والعمــــل بنــــاء علــــى إرادت مــــا فــــي حال
ٔ
ا

و عقــل فهــو 
ٔ
ي " الشخصــية غيــر الموجهــة مــن ديــن ا

ٔ
عصــب القــوم بفــلان ا

..... ) اســـتلفوا حولـــه، يقـــول الشـــاعر الجـــاهلي وســـيد معشـــر قـــد عصـــبوه 
نهم التفوا ح

ٔ
عطوه السيادة كي يعطيهم منافعهابمعنى ا

ٔ
   )١(.وله وا

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
قــراءة : نظريــة العصــبية، عــلاء زهيــر عبــد الجــواد الرواشــدة
 -.ريــة كــان التاريخيــةدو  -.معاصــرة فــي مقدمــة ابــن خلــدون

  .٢٠ – ١٧ص .٢٠١١ مارس ؛الحادي عشرالعدد 
)www.historicalkan.co.nr(  

  علاء زهير عبد الجواد الرواشدة. د
ستاذ مساعد 

ٔ
  قسم العلوم التربوية والاجتماعية  –ا

  جامعة البلقاء التطبيقية –كلية عجلون الجامعية 
ردنية 

ٔ
  الهاشميةالمملكة الا

alaa_rwashdeh@yahoo.com 



١٨ 

  
  

                                                                                                                                                              

 مقالات 

 ربع سنوية.محكمة.دورية إلكترونية

א     

عة
لراب
ة ا
سن
ال

– 
شر
 ع
دي
لحا
د ا
عد
ال

  

والعصــائب جمــع عصــابة وهــي مــا بــين العشــرة : (وفــي لســان العــرب
ربعـــــين 

ٔ
فهـــــي مجموعـــــة مـــــن النـــــاس انتظمـــــت لمصـــــلحة ذاتيـــــة .....) والا

و 
ٔ
كـثـر ا

ٔ
و ا

ٔ
ربعـين ا

ٔ
و ا

ٔ
خرين ومنفعة لعشرة ا

ٓ
ذى للا

ٔ
محددة قد يكون فيها ا

قل
ٔ
ن يدعي الرجل نصـرة عصـبي(وهي كذلك . ا

ٔ
ن يكـون فـي ....) ة ا

ٔ
دون ا

متـه 
ٔ
مة، بل قد يدعي الرجل نصرة عصبته ضـد ا

ٔ
و للا

ٔ
. ذلك نصرة للحق ا

رحــام وتكــاتف وتنــافر 
ٔ
نهــا رابطــة دمويــة وتلاحــم للا

ٔ
ســاس ا

ٔ
وعرفــت علــى ا

بيه والعصبة الذين يؤثرون الرجل(
ٔ
   )٢().عصبة الرجل بنوه وقرابته لا

ــاً مــن  Partikularismusولقــد اشــتق لفــظ العصــبية الإفرنجــي  لغوي
ومـن هـذه الكلمـة العصـبية يفهـم الإنسـان الميـل  Partie Parsاللاتينيـة 

ســـــباب 
ٔ
و حـــــزب بـــــدون مراعـــــاة لمصـــــلحة المجمـــــوع ولا

ٔ
ومحابـــــاة فريـــــق ا

اجتماعيــة يحــب الإنســان عشــيرته ويخصــها بقولــه ومســاعدته، وكـثيــراً مــا 
خـــرين

ٓ
و تلـــك المســـاعدة ضـــد مصـــالح الا

ٔ
وفـــي مثـــل . يكـــون هـــذا الحـــب ا

ــــة العــــرب اخــــ تص البــــدوي قبيلتــــه بحبــــه ومســــاعدته فعاشــــت كــــل قبيل
ـــرة العـــرب حيـــاتهم  منفصـــلة عـــن غيرهـــا لهـــذا الســـبب قضـــى ســـكان جزي
ن 

ٔ
خـرى ا

ٔ
مـم الا

ٔ
نفسـهم فتمكنـت الا

ٔ
يحارب بعضهم بعضاً منقسمين على ا

وكلمــة عصــبية فــي مفهومهــا اللغــوي  ) ٣(.يخضــعوا بــلاد العــرب لســلطانهم
نساب والنصرة "

ٔ
في سبيلها وهـذا بـالطبع يسـتدعي تدل على التمسك بالا

قتــال الــذي يــؤدي 
ٔ
التحيــز والتفــاخر وبالتــالي الخصــومات والمنازعــات والا

   )٤(".إلى تفرقة الصفوف وتفتيت الجهود 
 : المعنى الاصطلاحي والاجتماعي للعصبية )٢(

إن العصـــبية بـــالمفهوم الاصـــطلاحي تتجـــاوز مـــدلولها اللغـــوي، فهـــي 
ن الفصل السابع والثـامن والتاسـع عند ابن خلدون يمكن استخلاصها م

جـل الحاجـة 
ٔ
من الباب الثاني من المقدمة فتـرد إلـى الفطـرة العميـاء مـن ا

عـوان للسـيطرة، يقـول 
ٔ
بــين  -بمعنـى فطريـة –هــي نزعـة طبيعيـة ( إلـى الا

ن يصـــبح للنـــاس مـــثلًا عاليـــاً وقيمـــا ً دينيـــة )البشـــر مـــذ كـــانوا
ٔ
ي قبـــل ا

ٔ
، ا

ن هــــذه النزعــــة تحمــــل علــــى 
ٔ
خلاقيــــة لا

ٔ
التعاضــــد والتناصــــر الغريــــزي، وا

فتختلف قوتها بقدر حاجة الغريزة إليها، وتعتمد علـى تبريـر النسـب مـن 
تبــاع، ومــن هنــا يؤكــد ابــن خلــدون علــى 

ٔ
جــل ســيطرة الغريــزة وتكـثيــر الا

ٔ
ا

وهميــة النســب، كونــه حقيقــة معنويــة وعبــارة عــن مجــرد قناعــة ذاتيــة، لا 
الالتحــام إنمـا هــو العشــرة  بـه....... المعنــى الــذي ( حقيقـة واقعيــة، يقـول 

، ولهــذا يكـثــر مــدعي القرابــة لمــن حولــه عشــرة كبيــرة، وكلمــا )والمدافعــة
تباع زاد عدد مدعي التبعية والنسب، وبرروا سلوكهم بالقرابة مـن 

ٔ
كـثر الا

جل السيطرة والتقاط الغنائم
ٔ
   )٥(.ا

قـــوة طبيعيـــة متطـــورة ومتحركـــة غيـــر ســـاكنة فهـــي المولـــد  ةوالعصـــبي
عات والمنازعــات ولا تظهــر بصــورة واحــدة، إذ هــي متعــددة الــدائم للصــرا

الوجوه، يشتد مفعـول العصـبية كلمـا ضـاق مجـال رباطهـا فهـي قويـة فـي 
كـثر من قوتها ضمن العشـيرة والقبيلـة وهكـذا كلمـا بعـدت اللحمـة 

ٔ
سر ا

ٔ
الا

نــــه غايــــة لهــــا 
ٔ
ضـــعفت حــــدة العصــــبية، والعصــــبية تجــــري نحــــو الملــــك لا

بســــبب مــــا يكمــــن فيهــــا مــــن ســــلبيات  ولكنهــــا تعجــــز عــــن الاحتفــــاظ بــــه
خرى مقامة لها، وهذا لا يتحقق إلا بواسطة القوة 

ٔ
وبسبب ظهور عصبية ا

ثر الحضــارية وزوال 
ٓ
والغلبــة المنطويــان علــى القتــل والــدمار وانــدثار المــا

شـــكال الالتحـــام  فالعصـــبية شـــكلاً  ) ٦( .المعـــالم العمرانيـــة المتطـــورة
ٔ
مـــن ا

حـــدهم علـــى 
ٔ
القـــائم علـــى النســـب الـــذي يحمـــي ذوي القربـــى فـــلا يعتـــدي ا

خــر فــي وقــت الشــدة
ٓ
خــر، بــل ينجــد كــل منهمــا الا

ٓ
يقــول ابــن خلــدون . الا
فإذا كان النسب المتواصـل بـين المتنـاحرين قريبـاً جـداً بحيـث حصـل "

 بـــه  الاتحـــاد والالتحـــام كانـــت الوصـــلة ظـــاهرة فاســـتدعت ذلـــك بمجردهـــا
إن العصــــبية فــــي نظــــر ابــــن خلــــدون تمثــــل وازعــــاً يــــربط  )٧(."ووضــــوحها

جــــل الملــــك والقهــــر والاســــتيلاء علــــى 
ٔ
القبائــــل البدويــــة فيمــــا بينهــــا مــــن ا

خـرى ولصـد الاعتـداءات الخارجيـة
ٔ
فهـي بمثابـة الـدرع . ملكيات القبائل الا

وفــي الواقــع تمثــل العصــبية ظــاهرة بدويــة صــرفة جوهرهــا . الحصــين لهــم
عضـــــائه، ويحـــــثهم علـــــى الالتحـــــام والـــــوئام  النســـــب الـــــذي

ٔ
يجمـــــع كافـــــة ا

عضـاء . والمدافعة عن كرامة وقيم القبيلة وشرفها
ٔ
فهي عامـل موحّـد بـين ا

نســــاب المتباينــــة فــــي انحــــدارها 
ٔ
ــــرق بــــين الا القبيلــــة الواحــــدة وعامــــل مفّ
صالتها في المجتمع البدوي

ٔ
   )٨(.الاجتماعي وا

لدراســـــة شـــــاملة إن ابـــــن خلـــــدون يتخـــــذ رابطـــــة العصـــــبية موضـــــوعاً 
دوار التـــــي 

ٔ
شـــــكالها وصـــــورها المختلفـــــة ويتتبـــــع الا

ٔ
وعميقـــــة، يســـــتعرض ا

. تلعبهــا فــي حيــاة المجتمعــات بوجــه عــام وفــي حيــاة الدولــة بوجــه خــاص
ـــار تعريـــف ابـــن خلـــدون للعصـــبية اهتمـــام علمـــاء علـــم العمـــران،  ث

ٔ
وقـــد ا

هــي القــوة " العصــبية عنــد روزنتــال : فوضــعوا لهــا تعريفــات مختلفــة ومنهــا
، وعنــــد "روح التضــــامن" وعنــــد دي ســــلان ". لحيويــــة لصــــيرورة الدولــــةا

حـــزاب السياســـية " تـــوينبي 
ٔ
هـــي الجبلـــة النفســـية التـــي تبنـــى عليهـــا كـــل الا

جهــزة الاجتماعيــة
ٔ
مــا عنــد هلمــوت ريتــر فيقــول". وكــل الا

ٔ
إن مــا يســميه : ا

طلق عليه ماكيافيلي اسم 
ٔ
وهـو " الفضـيلة" ابن خلدون بالعصبية هو ما ا

الفطريـــة السياســـية ، والعمـــل القتـــالي، والمشـــاركين بـــين إرادة  القابليـــة
هلية العملية التي تميز الزعماء

ٔ
   )٩(.القوة وبين الا

خرى 
ٔ
والعاطفـة " الـوعي الـوطني " و " الوطنية : " ومن التعريفات الا

إرادة جماعيـة " و " التضامن الاجتمـاعي " و " الروح العام " و " الوطنية 
نهـا ". القـوي جـداً  تضامن بمعنـاه" و " 

ٔ
ومـا يلاحـظ علـى هـذه التعريفـات ا

نهـا اقتلعتهـا مـن 
ٔ
هملت تعيـين المكـان الـذي تتكـون فيـه العصـبية، فكا

ٔ
ا

، ووضــعها فــي مكــان حــائر ومشــترك 
ٔ
المجتمــع القبلــي حيــث تولــد وتنشــا

نهـا لـم تعـين العناصـر 
ٔ
بـين جميـع المراحـل التـي يمـر بهـا المجتمـع، كمـا ا

ن العناصـــــر الداخلـــــة فـــــي تكوينهـــــا الداخلـــــة فـــــي تكوينهـــــا، فـــــي حـــــي
ٔ
ن ا

ـــى تحقيقهـــا حـــددها ابـــن خلـــدون هـــداف التـــي تســـعى إل
ٔ
فعبـــارة   )١٠( .والا

ربــط  ، وقــد ظهــرت : الــذي يعنــي " س و ب " عصــبية مشــتقة مــن جــذر 
دب العربـي، وهـي مثبتـة فـي حـديث شـريف

ٔ
: كلمة عصبية، مبكـراً فـي الا

جــاب الرســول " 
ٔ
ن يحــب المــرء شــعبه ؟ ا

ٔ
مــن العصــبية ا

ٔ
ولكنهــا ! كــلا : ا

عمـــال جـــائزة 
ٔ
ن يســـاعد شـــعبه فـــي ا

ٔ
وبالتـــالي فالعصـــبية لا " . العصـــبية ا

اً اً معقـدً اً وسياسـيً اً اجتماعيًـتعني عاطفة ولا سلوكاً نفسيا ً، بل تعني واقعً 
  ) ١١(.اً، لكن نتائجها النفسية هامةجدً 

وفي ضوء ما تقدم يتضمن التعريف الصحيح للعصبية مجموعة مـن 
ســها الشــرط الــذي ينطــوي عليــه المعنــى اللغــوي للفظــة الشــروط 

ٔ
وعلــى را

ويمكــــن . ومعناهــــا النســــب" عصــــب " المشــــتقة مــــن لفظــــة " عصــــبية "
إنهــا الوجــه مــن التضــامن بــين بنــي " صــياغة التعريــف علــى الوجــه التــالي 

ساســا ً علــى وحــدة النســب ويلحقــه الــولاء والحلــف
ٔ
. البشــر الــذي يرتكــز ا

ع البـــــدوي القـــــائم علـــــى وحـــــدة القبيلـــــة والـــــذي تفرضـــــه طبيعـــــة المجتمـــــ
خــــــرى 

ٔ
وهــــــو يحقــــــق لهــــــذا المجتمــــــع . واســــــتقلالها بمواجهــــــة القبائــــــل الا

طموحاتـــــه وتطلعاتـــــه، مـــــن تنظـــــيم القبيلـــــة فـــــي جميـــــع الحقـــــول، إلـــــى 
المناصــرة والمدافعــة تجــاه الخصــم، إلــى بنــاء الســلطة العامــة التــي تنقلــه 

  )١٢(".إلى حالة الحضارة

  مكانها مصدر العصبية وأشكالها و
 ١٢،  ١١،  ١٠، ٨(مستقرء مـن البـاب الثـاني فـي الفصـول التاليـة 

ن مصــــدر العصــــبية؛  . مــــن المقدمــــة)  ١٤،  ١٣، 
ٔ
ــــدون ا ــــن خل ــــرى اب ي

ثــر القرابــة فــي الحيــاة الاجتماعيــة
ٔ
نــه فســر . الطبيعــة البشــرية وا

ٔ
فــي حــين ا

شكال العصبية برابطة القرابة والنسـب، ثـم وسـعها إلـى الـولاء والحلـف 
ٔ
ا
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ن مكانهــا هــو الحيــاة البدويــة بشــكل . ثــم إلــى الــرق والاصــطناع
ٔ
فــي حــين ا

ما مصادر العصبية فيشير لها ابن خلدون فـي مقدمتـه قـائلًا 
ٔ
إن " واضح ا

قل
ٔ
النعـرة علـى ذوي : ومن صلتها. صلة الرحم طبيعي في البشر إلا في الا

و تصيبهم هلكة
ٔ
ن ينالهم ضيم ا

ٔ
رحام ا

ٔ
ي فإن القريب يجـد فـ. "القربى والا

و العــداء عليــه 
ٔ
نزعــة طبيعيــة فــي "  " نفســه غضاضــة مــن ظلــم قريبــه ، ا

ــــى ". البشــــر مــــذ كــــانوا  إن هــــذه النزعــــة الطبيعيــــة فــــي البشــــر، تــــؤدي إل
فــراد النســب الواحــد ولهــذا نجــدهم يشــتركون  ) الاتحــاد والالتحــام (

ٔ
بــين ا

ويتناصــرون فــي ) دفــع العــدوان( ويتعــاونون علــى   )حمــل الــديات( فــي 
  . مطالبتحقيق ال

  :يتبين مما تقدم
ن العصــبية تتولــد مــن القرابــة  )١(

ٔ
ســاس –ا

ٔ
وهــي تســتند  -مــن حيــث الا

ولـــى –إلـــى وحـــدة النســـب 
ٔ
ن للقرابـــة درجـــات . فـــي الدرجـــة الا

ٔ
غيـــر ا

هـــل 
ٔ
ـــين ا ـــى التـــي ب ب الواحـــد إل

ٔ
بنـــاء الا

ٔ
ـــين ا متفاوتـــة، مثـــل التـــي ب

قـوى مـن الـنمط الثـاني 
ٔ
ول ا

ٔ
القبيلة الواحدة ، فالقرابة في النمط الا

ذا فإن قوة العصـبية المتولـدة مـن القرابـة تختلـف بـاختلاف درجـة ل
ن الالتحـام المتولـد مـن وحـدة النسـب الخـاص 

ٔ
هذه القرابة؛ لنجد ا

قوى من الالتحام الناتج من وحدة النسـب العـام
ٔ
والنعـرة . ( يكون ا

هــل النســب الخــاص والعــام
ٔ
نهــا . تقــع مــن ا

ٔ
فــي وقــت واحــد ، غيــر ا

شــــد فــــي النســــب الخــــاص
ٔ
ن العصــــبية واللحمــــة ). تكــــون ا

ٔ
بمعنــــى ا

قوى منها في النسب العام
ٔ
  . والنعرة في النسب الخاص ا

ن الفـرد قـد . إن رابطة النسب لا تختصر في نطـاق القرابـة وحـدها )٢(
ٔ
لا

ســباب عديــدة 
ٔ
خــر لا

ٓ
صــلي وينضــم إلــى نســب ا

ٔ
ينفصــل مــن نســبه الا

همها
ٔ
  )١١(. ويحدث بصور مختلفة ا

       
ٔ
  القرابة. ا
  الحلف. ب
  الولاء. ج
  . الدخالة  .د

إن ( لذلك يقول ابن خلدون في عنوان الفصل الثـامن مـن البـاب الثـاني 
و ما معناه 

ٔ
  ).العصبية إنما تكون من الالتحام بالنسب ا

إن النسب يفقد صراحته والعصبية تفقد قوتها في الحياة الحضـرية  )٣(
  : وذلك لسببين) على عكس الحياة البدوية ( 

 
ٔ
مــــن الاعتــــزال ، فــــاختلاط إن حيــــاة البــــداوة تتضــــمن شــــيئا ً   . ا

نساب يكون قليلا ً فيها بطبيعة الحال
ٔ
  .الا
إن حالــة البــداوة تقتضـــي بطبيعتهــا وجـــود عصــبية قويـــة ،   . ب

يـــــــدي 
ٔ
ن الـــــــدفاع عـــــــن الحـــــــي لا يـــــــتم إلا علـــــــى ا

ٔ
نجـــــــادهم (لا

ٔ
ا

المعــــروفين بالشــــجاعة ولا يصـــــدق دفــــاعهم وذيـــــادهم إلا إذا 
هل ونسب واحد

ٔ
 ). كانوا عصبية وا

ن  )٤(
ٔ
لفـــة مـــن عصـــائب كـثيـــرة، ولكنـــه لا بـــد ا

ٔ
قـــد تكـــون العصـــبية متا

تكــون واحــدة منهــا هــي الغالبــة علــى الكــل حتــى تجمعهــا وتؤلفهــا، 
وتجعلهــــــا عصــــــبية واحــــــدة شــــــاملة لجميــــــع العصــــــائب ، فتعــــــدد 

  ) ١٢(. العصائب يؤدي إلى التخاذل والضعف
ما عن الرق والموالي والاصطناع فيقول ابن خلدون  )٥(

ٔ
إذا اصـطنع ( ا

و اســترقوا العبــدان والمــوالي 
ٔ
هــل العصــبية قومــاً مــن غيــر نســبهم ا

ٔ
ا

ولئك المـوالي المصـطنعون بنسـبهم ..... والتحموا به 
ٔ
ضرب معهم ا

نهم عصــبيتهم وحصــل لهــم 
ٔ
فــي تلــك العصــبية ولبســوا جلــدتهم كــا

 ). من الانتظام في العصبية مساهمة في نسبها

  

  دور العصبية في الحياة الاجتماعية والسياسية
دوار كـثيـــرة ومهمـــة فـــي الحيـــاة الاجتماعيـــة، كمـــا ت

ٔ
لعـــب العصـــبية ا

وهــي مســتوحاة مــن المقدمــة : حــددها ابــن خلــدون فــي العبــارات التاليــة 
ساسي

ٔ
  :بشكل ا

فراد على التناصـر والتعاضـد فـي المدافعـة والحمايـة " 
ٔ
العصبية تحمل الا

و(إنهــا ضــرورية . والمقاتلــة 
ٔ
مــر يحمــل النــاس عليــه، هــن نبــوة ا

ٔ
 فــي كــل ا

و دعــوة ، إذ بلــوغ الغــرض مــن ذلــك كلــه إنمــا يــتم بالقتــال 
ٔ
إقامــة ملــك ا

ـــد فـــي القتـــال مـــن  عليـــه، لمـــا فـــي طبـــائع البشـــر مـــن الاستعصـــاء، ولا ب
  ) .العصبية

  )الملك إنما يحصل بالتغلب، والتغلب إنما يكون بالعصبية(
  )الرئاسة لا تكون إلا بالغلب، والغلب إنما يكون بالعصبية(
مـر يجتمـع إن العصبية ب(

ٔ
ها تكون الحماية والمدافعـة والمطالبـة، وكـل ا

  )عليه
  )إن المطالبات كلها والمدافعات لا تتم إلا بالعصبية(

بــرز مــا 
ٔ
ثيرات فــي عــدة فصــول مــن المقدمــة، وا

ٔ
مــور والتــا

ٔ
ويشــرح هــذه الا

  :  تحدث عنه
ولًا 

ٔ
  .علاقة العصبية بالدولة: ا

  .علاقة العصبية بالدين :ثانياً 
ن العصــبية ضــرورية وعــن علاقــة 

ٔ
العصــبية بالدولــة، يــرى ابــن خلــدون بــا

سيس الدولة من جهة 
ٔ
سـيس الدولـة )دور إيجابي(لتا

ٔ
نها قد تعرقل تا

ٔ
، وا

خــــرى 
ٔ
ن )دور ســــلبي(مــــن جهــــة ا

ٔ
ــــا مــــا شــــرح ذلــــك فــــيمكن القــــول ب

ٔ
، وا

ن الضـرورة تنحصـر فـي 
ٔ
سيس الملك والدولة، غير ا

ٔ
العصبية ضرورية لتا

سيس والتمهيد، وإذا اس
ٔ
تقرت الدولة وتمهدت فقد تسـتغني عـن دور التا

سباب التالية
ٔ
  :العصبية للا

إن الملـــك هـــو غايـــة العصـــبية، وإنهـــا إذا بلغـــت غايتهـــا حصـــل للقبيلـــة (
ــــوغ الغايــــة  عاقهــــا عــــن بل

ٔ
و بالمظــــاهرة، وإن ا

ٔ
الملــــك، إمــــا بالاســــتبداد ا
  ).عوائق وقفت في مقامها

ولهـــا، تكـــون غريبـــة علـــى النـــاس، غيـــ(
ٔ
ـــة العامـــة فـــي ا لوفـــة إن الدول

ٔ
ر ما

) لــديهم، لــذلك يصــعب علــى النفــوس الانقيــاد لهــا ، إلا بقــوة مــن الغلــب
وذلــك لا يــتم إلا بوجــود عصــبية قويــة، ومــع مــرور الــزمن تصــبح الطاعــة 

  .بالعادة
ما وسائل الاستظهار فهي واحدة من ثلاث

ٔ
  :ا
 
ٔ
وا في ظل العصبة. ا

ٔ
  .الموالي والمصطنعين الذين نشا

  .النسب الداخلين في ولايتهالعصائب الخارجين عن . ب 
جرة. ج 

ٔ
  . الجند المرتزقة المستخدمين بالا

ولا يكـتفـــــي ابـــــن خلـــــدون بـــــالقول إن الملـــــك والدولـــــة العامـــــة إنمـــــا 
ن اتســـاع الدولـــة يكــــون 

ٔ
يحصـــلان بالقبيلـــة والعصــــبية بـــل يـــذهب إلــــى ا

ن اتســـاع الدولـــة يكـــون 
ٔ
متناســـباً مـــع قـــوة تلـــك العصـــبة بـــل يـــذهب إلـــى ا

مـا الـدور السـلبي المعرقـل للعصـبية تجـاه . تلك العصـبةمتناسباً مع قوة 
ٔ
ا

نـه يقـول فـي عنـوان 
ٔ
الدولة، يحدث إذا كانت الدولة متعددة ومتخالفـة لا

وطــان الكـثيــرة القبائــل والعصــائب، قــل ( إحــدى فصــول المقدمــة 
ٔ
إن الا

ن تســتحكم فيهــا دولــة
ٔ
والســبب فــي ذلــك ( :ويعلــل ذلــك بقولــه التــالي) ا

هــــواء
ٔ
راء والا

ٓ
ي منهــــا وهــــوى عصــــبية تمــــانع .  اخــــتلاف الا

ٔ
وإن وراء كــــل را

فيكـثــر الانتقـاض علــى الدولـة والخــروج عليهـا فــي كـل وقــت ، وإن . دونهـا
ن كــل عصــبية ممــن تحــت يــدها تظــن فــي نفســها 

ٔ
كانــت ذات عصــبية ؛ لا

ن كـثـــرة العصـــائب والقبائـــل تـــؤدي إلـــى عـــدم ) منعـــة وقـــوة 
ٔ
وهـــذا يعنـــي ا

  . يسهل انقيادها وبعكس ذلك. الإذعان والانقياد للدولة 
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يلاحـظ ابـن خلـدون بعـض العلائـق الهامـة بـين قـوة العصـبية وبــين 
دلــة عقليــة ونقليــة وتاريخيــة علــى 

ٔ
مــور الديانــة والــدعوة الدينيــة، مقــدما ً ا

ٔ
ا

ـــدعوة : ( ذلـــك منهـــا ن ال
ٔ
إن الـــدعوة الدينيـــة مـــن غيـــر عصـــبية لا تـــتم ، لا

وامـــر الد
ٔ
ينيــــة ؛ تتضـــمن حمــــل النـــاس علــــى الســـير وفــــق مـــا تقتضــــيه الا

مــــور التــــي تحتــــاج إلــــى عصــــبية 
ٔ
وفــــي ). ( ولــــذلك لا تخــــرج عــــن نطــــاق الا

مــا بعــث الله نبيــا ً إلا فــي منعــه مــن قومــه ، وإذا كــان .... حــديث شــريف 
ن لا 

ٔ
ولى الناس بخرق لعوائـد ، فمـا ظنـك بغيـرهم ا

ٔ
نبياء وهم ا

ٔ
هذا في الا

  ). تنحرف لهم العادة في الغلب بغير العصبية 
ن هنــ

ٔ
ثير الــدين وبــين كمــا ويلاحــظ ا

ٔ
ــا اك نوعــا ً مــن المشــابهة بــين ت

ـــــوب،  ـــــف القل ـــــة تؤل ن الديان
ٔ
ـــــاة الاجتماعيـــــة لا ـــــي الحي ثير العصـــــبية ف

ٔ
ـــــا ت

وتوجههـــا إلـــى وجهـــة واحـــدة وتـــذهب بالتنـــافس والتحاســـد وتـــؤدي إلـــى 
ن العصــبية تحمــل النــاس علــى 

ٔ
هــواء وتحمــل علــى التعــاون كمــا ا

ٔ
اتفــاق الا

إن الدعوة الدينيـة ، تزيـد : ( ون التعاون والتعاضد لذلك يقول ابن خلد
صــــلها قــــوة العصــــبية التــــي كانــــت لهــــا مــــن عــــددها 

ٔ
إن ) . ( الدولــــة فــــي ا

وهـــذه إشـــارة للمفاضـــلة بـــين ) الاجتمـــاع الـــديني يضـــاعف قـــوة العصـــبية 
دلـــــة 

ٔ
قـــــوى بثبــــوت الا

ٔ
ول ا

ٔ
الاجتمــــاع الـــــديني والاجتمــــاع العصـــــبي ، فــــالا

دسـية والإسـلام، حيـث التاريخية فما وقـع للعـرب فـي صـدر الإسـلام بالقا
ن جمــوع فــارس كانــت نحــو 

ٔ
لفــاً، فــي حــين ا

ٔ
بلــغ عــددهم بضــعة وثلاثــين ا

لــــف 
ٔ
ربعمائــــة ا

ٔ
لفــــا ً بالقادســــية، وجمــــوع هرقــــل كانــــت ا

ٔ
مائــــة وعشــــرين ا

ثيرً  . بـــاليرموك
ٔ
ن الـــدين يـــؤثر فـــي نظـــر ابـــن خلـــدون تـــا

ٔ
 ايظهـــر مـــن ذلـــك ا

ليف كلمتهم، وحم
ٔ
ثير العصبية في جمع القبائل، وتا

ٔ
لهـم علـى مماثلًا لتا

  . التعاضد الذي يتضمن الغلبة والملك

 النتائج ومناقشتها
علــى نظريــة العصــبية عنــد ابــن خلــدون فــي ضــوء  مــا مضــىتعرفنــا في

ساسي، من باستقراء الفصول الخاصة بهذا الموضوع في مقدمته 
ٔ
شكل ا

دوار التـــي تلعبهــا العصـــبية فـــي 
ٔ
شــكال والمصـــادر والا

ٔ
حيــث المفهـــوم والا
واعتمــــاداً علــــى هــــذا العــــرض والتحليــــل والمناقشــــة  .الحيــــاة الاجتماعيــــة

فكار ابن خلدون في العصبية، مضـمناً رؤيتـي الخاصـة 
ٔ
هم ا

ٔ
عرض تالياً  ا

ٔ
ا

  : من خلال النقاط التالية
 
ٔ
صلها نوع من التكـاتف والتـرابط الاجتمـاعي،   . ا

ٔ
ن العصبية في ا

ٔ
رى با

ٔ
ا

ن ابن خلدون لم يستعمل هذه الكلمة البحت، بـل اسـتعملها 
ٔ
غير ا

نــه فــي نطــاق مفهــوم العصــبية كـثيــراً  بمعنــى
ٔ
وســع مــن ذلــك بكـثيــر لا

ٔ
ا

ـــروابط الاجتماعيـــة والظـــاهر التكاتفيـــة ، ولهـــذا يمكـــن  ـــواع ال ن
ٔ
مـــن ا

ن نظريــــة ابــــن خلــــدون فــــي العصــــبية هــــي محاولــــة لدراســــة 
ٔ
القــــول ا

. الرابطــة الاجتماعيــة بوجــه عــام والتكــاتف الاجتمــاعي بوجــه خــاص
لجــــامع المــــانع عنــــد ابــــن وعليــــه يمكــــن تعريــــف العصــــبية بمعناهــــا ا

إنها شكل مـن التضـامن بـين البشـر ، يرتكـز علـى : " خلدون بما يلي
خــــــرى 

ٔ
مكــــــان  –وحــــــدة القبيلــــــة واســــــتقلالها بمواجهــــــة القبائــــــل الا

، وهــــو يحقــــق لهــــذا المجتمــــع طموحاتــــه وتطلعاتــــه مــــن  -العصــــبية 
تنظـــيم القبيلـــة فـــي جميـــع الحقـــول إلـــى المناصـــرة والمدافعـــة تجـــاه 

دو –الخصــم 
ٔ
إلــى بنــاء الســلطة العامــة التــي تنقلــه  –اره فــي الحيــاة ا

  ". –الهدف  –إلى حالة الحضارة 
ثـــر   . ب

ٔ
إن مصـــدر العصـــبية عنـــد ابـــن خلـــدون هـــو الطبيعـــة البشـــرية، وا

شـكالها فهـي القرابـة والنسـب ثـم 
ٔ
مـا ا

ٔ
القرابة في الحياة الاجتماعيـة، ا

تفقــد مكانهــا الحيــاة البدويــة، و. الــولاء والحلــف ثــم الــرق والاصــطناع
وقـــد تكـــون العصـــبية مؤلفـــة مـــن عـــدة " قوتهـــا فـــي الحيـــاة الحضـــرية 

ن تكـون واحـدة )العصبية الكبرى (عصائب 
ٔ
عصـبية (، ولكـن لا بـد ا

تتكون العصـبية مـن الالتحـام (  )١٣(".هي الغالبة على الكل) صغرى 
و بالحلف والولاء

ٔ
  ). بالنسب ا

دوار التي تلعبها العصبية فـي الحيـاة الاجتماعيـة كـثيـرة ومهمـة   . ت
ٔ
إن الا

 : ويمكن تلخيصها بما يلي
ــــى التناصــــر والتعاضــــد فــــي المدافعــــة  )١( فــــراد عل

ٔ
العصــــبية تحمــــل الا

  .التعاون والتماسك للحماية –والمقاتلة 
و ملـك  )٢(

ٔ
مر يحمـل النـاس عليـه مـن نبـوة ا

ٔ
العصبية ضرورية في كل ا

و دعــوة ، ولا يكــون 
ٔ
هــذا إلا بالقتــال بســبب طبيعــة البشــر القائمــة ا

مــر( ولا بــد فــي القتــال مــن عصــبية . علــى الاستعصــاء
ٔ
ي ا

ٔ
       - قتــال  -ا

  ) . عصبية
  . الملك يحصل بالتغلب، والتغلب يكون بالعصبية  )٣(

  ) .العصبية  -الغلب -الملك(
  الرئاسة تكون بالغلب ، والغلب يكون بالعصبية  )٤(

  ) . ة العصبي -الغلب -الرئاسة( 
مــر  )٥(

ٔ
إن العصــبية بهــا تكــون الحمايــة والمدافعــة والمطالبــة ، وكــل ا

  .  يجتمع عليه 
 .إن العصبية ضرورية للدعوة الدينية ، فهي بغير العصبية لا تتم  )٦(
ولاً  )٧(

ٔ
ـــــة تتطلـــــب العصـــــبية ا ، والملـــــك ثانيـــــاً  ،حيـــــاة القبائـــــل البدوي

 .والعيش ثالثاً 
ســــيس الدولــــة والملــــك وقــــد  )٨(

ٔ
يعرقلهــــا إذا إن العصــــبية ضــــرورية لتا

 .تعددت العصائب
وتضــــعف . إن اتســــاع الدولــــة يكــــون متناســــباً مــــع قــــوة العصــــبية  )٩(

 .العصبية بتعدد العصائب 
 .العصبية تمثل الصورة الوحيدة للتضامن في المجتمع البدوي )١٠(
 .العصبية مصدر القوة، ويعبر غالباً عن القوة بلفظ عصبية    )١١(
داة اللازمة لمساعدة ال  )١٢(

ٔ
قـوى علـى عمليـة تعتبر العصبية الا

ٔ
قبيلـة الا

 .توحيد القبائل وإخضاعها
إن الحـــاكم بحاجـــة إلـــى عصـــبية ليتغلـــب علـــى القـــوم والعصـــبيات   )١٣(

مــــر زائــــد علــــى الرئاســــة
ٔ
خــــرى وهــــذا التغلــــب هــــو الملــــك وهــــو ا

ٔ
 .الا

ـــه علـــيهم قهـــر فـــي  فالرئاســـة هـــي ســـؤدد وصـــاحبها متبـــوع ولـــيس ل
حكامـــــه

ٔ
مـــــا الملـــــك  .ا

ٔ
وصـــــاحب . فهـــــو التغلـــــب والحكـــــم بـــــالقهر: ا

العصـــبية إذا بلـــغ رتبـــة طلـــب مـــا فوقهـــا، فـــإذا بلـــغ الرئاســـة ووجـــد 
نه مطلوب للنفس) الملك(الطريق إلى التغلب والقهر 

ٔ
  .لا يتركه لا

إن العصبية هي محـرك الصـراع فـي الحيـاة الاجتماعيـة والسياسـية   )١٤(
جـل العـيش والسـيادة والمـال والغـذاء

ٔ
فهـي مـن . بين القبائل مـن ا

ساسـية المفسـرة لحركـة المجتمـع وانتقالـه مـن 
ٔ
المفاهيم النظريـة الا
 . البداوة إلى الحضارة

ن نظريــــة ابــــن خلــــدون فــــي علاقــــة . د
ٔ
مــــن التحلــــيلات الســــابقة يتبــــين ا

لعصــبية بالدولــة ونظريتــه فــي علاقــة العصــبية بالــدين، يــتمم بعضــها ا
نظومــــة واســـعة مــــن 

ٔ
بعضـــاً، وتنســـجمان تمــــام الانســـجام فــــي نطـــاق ا

وسعها إنما تكون بانضمام الدعوة . الخطوط
ٔ
قوى الدول وا

ٔ
ن ا

ٔ
بمعنى ا

إن ( فيقــــول ابــــن خلـــدون بهــــذا المجــــال . الدينيـــة إلــــى قــــوة العصـــبية
إن الــدعوة . ا يحصــلان بالقبيلــة والعصــبية الملــك والدولــة العامــة إنمــ

يضاً لا تتم من غير عصـبية
ٔ
ن هـذه الـدعوة ، إذا مـا تمـت . الدينية ا

ٔ
إلا ا

قــوى بكـثيــر 
ٔ
بمســاعدة القــوة العصــبية ضــاعفت تلــك القــوة وجعلتهــا ا

  ). مما كانت عليه قبلًا 
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إن النقـــد الـــذي يمكـــن توجيهـــه لنظريـــة العصـــبية، مبعثـــه محدوديـــة . هــــ
بــن خلــدون بحــدود الحالــة الاجتماعيــة والسياســية التــي وجهــة نظــر ا

شــــاهدها وعــــاش فيهــــا، وبحــــدود الوقــــائع التاريخيــــة التــــي اطلــــع علــــى 
مــا البيئــة التــي عاشــها فهــي خاصــة بالحيــاة البدويــة والحيــاة . تفاصــيلها

ٔ
ا

حـــــداث 
ٔ
الحضـــــرية للقبائـــــل العربيـــــة الإســـــلامية ومـــــا تضـــــمنتها مـــــن ا

  . التكوين والهرم والانهيار
ن ف. و

ٔ
ي ضوء ما تقدم من عـرض وتحليـل ومناقشـة ونقـد، يمكـن القـول ا

وثـق 
ٔ
نظرية ابن خلدون كانت نظريـة موفقـة إلـى حـد كبيـر فـي إظهـار ا
شــكال التكــاتف الاجتمــاعي

ٔ
نــواع الــروابط الاجتماعيــة وتعيــين ا

ٔ
فــي . ا

وهـــي تـــدل علـــى تفكيـــر فـــاحص ونافـــذ . مثـــل تلـــك البيـــئات الجغرافيـــة
  . عية وتعليل الوثائق التاريخيةومتعمق في الحوادث الاجتما

  
جراء المزيــد مــن الدراســات التحليليــة و النقديــة 

ٔ
ويوصــي الباحــث بــا

للتعــرف علــى مصــادر الــروابط . حــول نظريــة العصــبية عنــد ابــن خلــدون
دوارهـــــا فـــــي ضـــــوء المتغيـــــرات التـــــي يشـــــهدها 

ٔ
شـــــكالها و ا

ٔ
الاجتماعيـــــة و ا
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